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ســــورة الكافرين (
) 
مكية(
)، وآيها ست (
)
بسم الله الرحمن الرحيم

( (((( ((((((((((( (((((((((((((( ( الخطاب لرهط من قريش(
) وهم الذين ماتوا على الكفر(
) دعوه إلى عبادة آلهتهم ليعبدوا إلهه (
).

( (( (((((((( ((( ((((((((((( ((( ( في المستقبل لأن ( لا((
) لنفيه، كما أن ( ما ( لنفي الحال(
).

( (((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((( ( أيضًا.

( (((( (((((( ((((((( ((( ((((((((( ((( ( في الماضي إذ لم أكن مرسلاً فكيف وأنا رسول من رب العالمين(
).

( (((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((( ( أي ما عبدت وأنا مستمر على عبادته، ولذلك لم يقابل الماضي بمثله(
).

وقيل: إنما عدل عنه لأنه لم يكن موسومًا بعبادة قبل البعثة(
) ولا عبادته على نمط التكليف وأما طوافه وتحنثه كان على جرى العادة دون التعبد(
). وهذا كلام باطل بل كان متعبدًا قطعًا إما بشرع من شرائع من قبله أو اجتهادا كيف وقد صحّ في البخاري تعبده بحراء(
)، وكان قريش في موسم الحجّ يقفون بمزدلفة(
) وهو بعرفات(
) فأين اقتضاء(
) العادة(
).

( (((((( ((((((((( (((((( ((((( ((( ( كل منا لا يتجاوز دينه إلى أن يموت(
) وليس فيه نسخ كما ظن(
) ولا منع عن القتال معهم بعد الإذن(
) والله أعلم .

تمت سورة الكافرين والحمد لله رب العالمين

والصلاة على(
) سيد المرسلين

ســــورة النصر
مدنية(
)، وآيها ست (
)
بسم الله الرحمن الرحيم

( ((((( (((((( (((((( (((( ( دينه. ( (((((((((((( ((( ( فتح مكة(
)، نزلت في حجة الوداع ففهم رسول الله ( تمام الأمر فركب ناقته القصواء في المسجد الحرام وخطب الناس الخطبة المشهورة(
)، وودع فيها وقال(
): ليبلّغ الشاهد الغائب(
).

فلذلك سميت حجة الوداع وكان بين حجته وإجابته داعي الحق ثلاثة أشهر ونيف(
). فإن قلت: فتح مكة كان سنة ثمان من الهجرة وحجة الوداع سنة عشر فكيف يصح نزولها في حجة الوداع و ( إذا ( يدل على الاستقبال ؟

قلت: قد روى أنها نزلت قبل بسنتين(
) وعلى تلك الرواية تحمل ( إذا (. ولما كان(
) فتح مكة أم الفتوح جعله مترقبًا باعتبار ما ردفه من الفتوح وإن كان متحققًا في نفسه(
) يدل عليه قوله: ( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (((((((((( ((( ( جماعات كثيرة فوجًا بعد فوج. كانت العرب والأعراب ينتظرون فتح مكة ويظنون أن من قصد مكة يصيبه مثل ما أصاب أصحاب الفيل، فلما فتحها قهرًا وتمكن من رقابهم ثم أعتقهم وسموا مسلمة الفتح طلقاء لذلك(
) فبادروا إلى الإسلام قبيلة قبيلة(
)(
).

( ((((((((( (((((((( ((((((( ( نزهه عن خلف الوعد الذي سبق معك(
) بالنصر وفتح مكة بقولـه: ( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((( ( (
).

( (((((((((((((((( ( لما عسى فرط منك من خلاف الأولى(
) الذي لا يليق بجلالة قدرك(
).

أو لأمتك لما روت عائشة رضي الله عنها: أنه عليه السلام كان عندي في ليلة فلما ظن أني نائمة قام إلى الباب ففتحه خفية فذهب (
) فتلففت بخماري وذهبت وراءه فجاء إلى البقيع فوقف ودعا زمانًا طويلاً ثم انصرف فأسرعت وأسرع ورائي حتى دخلت البيت فدخل فوجدني ألهث. فقال: مالك؟ قلت: لا شيء. قال: أخبريني أو ليخبرني العليم الخبير. قلت: خرجت فظننت أنك ذهبت إلى بعض أزواجك فقال(
) لي: أنت ذاك السواد الذي رأيته. قلت: بلى. قال: جاءني جبريل وناداني من وراء الباب ولم يدخل لأنك وضعت الخمار وقال لي: تعال استغفر لأهل البقيع فذهبت(
). ثم قال: وارأساه. فكان ذلك ابتداء مرضه صلوات الله عليه(
).

( ((((((( ((((( (((((((( ((( ( لمن استغفر(
).

تمت سورة النصر ونسأل الله النصر على الأعادي بحق

أفضل العباد(
).

ســــورة تبت
مكية(
)، وهي خمس آيات(
)
بسم الله الرحمن الرحيم

( (((((( (((((( ((((( (((((( (((((( ((( ( التباب الهلاك، والمراد جملته(
) لأن اليدين للإنسان كالجناحين للطائر فمن عدمت يداه فهو(
) والهالك سواء .

وقيل: رمى رسول الله ( حجرًا بيديه(
).

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله ( صعد الجبل ثم نادى واصباحاه فاجتمعت إليه قريش فقال: أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم هل أنتم مصدقي؟. قالوا: نعم ما جربنا عليك كذبًا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبًا لك، ألهذا(
) جمعتنا؟. فنزلت(
).

واسمه عبدالعزى(
)، وإنما سمي أبا لهب لإشراق وجهــــــــــــــه(
) وكان أحول العين(
) وهو عم رسول الله ( (
).

وقرأ ابن كثير ( أبي لهب ( بسكون الهاء(
).

( (((((( ((( ( أي كان ذلك وحصل(
). فالأول: دعاء، والثاني: إخبار(
) كما في قوله:

جزاء الكلاب العاويات(
) وقد فعل(
).

( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((( (((((( ((( ( استئناف، ردًا(
) لما كان يقول: أنا أفتدي بما لي(
) إن صدق محمد(
).

والمراد من الكسب الربح(
)، أو ما حصله من مال ورثه(
) أو ما عمله من أعمال البر(
)، أو أولاده(
). وفي الحديث: (ولد العبد من كسبه)(
).

( (((((((((( (((((( ((((( (((((( ((( ( تصوير للهلاك بما يظهر(
) معه عدم إغناء المال والولد، وجمع بين طريقي التأكيد بقوله: ( وتب ( أولاً ماضيًا للتحقيق والسين ثانيًا لتأكيد الوعيد(
).

( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ( اسمها أروى بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان(
) كانت مع زوجها في الكفر شنا وطبقة عدل عن كنيتها(
) لاتصافها بالضد. عن ابن عباس رضي الله عنه: كانت تحمل الشوك(
) على ظهرها فتضعه في طريق رسول الله ((
) إذا خرج للصلاة(
).

وقيل: مجاز عن المشي بالنميمة(
) وحمل الخطايا(
).

وقرأ عاصم ( حمالة ( بالنصب(
) على الذم(
) والشتم. وقد طبق فيه المفصل(
).

( ((( (((((((( (((((( (((( (((((( ((( ( المسد: الليف(
)، أو شجر باليمن(
). وعن أبي عبيد: حبل مفتل من أخلاط(
).

حقر شأنها بأن صورها بصورة بعض الحطابات اللاتي لا تجد حمولة فتجعل الحبل في العنق الذي هو أشرف الأعضاء هذا وهي من الثروة وشرف النسب بمكان(
)، أو هذا حالها في جهنم صوّرها الله لأهل النار بما كانت متصفة به(
) في الدنيا جعل الغل في عنقها وعلى ظهرها حزمة من حطب الزقوم والضريع(
) وكذا كل مجرم يعذب بما يماثل عمله .

تمت سورة تبت والحمد على نعم عمت

والصلاة على سيد الرسل وموضح السبل

ســــورة الإخلاص
مكية(
)، وهي أربع آيات(
)
بسم الله الرحمن الرحيم

( (((( (((( (((( (((((( ((( ( روى الترمذي والإمام أحمد أن المشركين سألوا رسول الله ( أن يصف لهم الإله الذي يدعو إلى عبادته فنزلت(
).

فضمير ( هو ( لما سألوه مبتدأ والجملة خبر ولا حاجة إلى العائد. لأن الجملة إذا كان أحد جزئيها عين المبتدأ كقوله: ( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((( ( ((
).

لا يحتاج إلى رابط وكذا إن جعل ضمير الشأن لأن الشأن(
) ( الله أحد ( نفسه(
).

وعلى الأول يجوز أن يكون ( الله ( بدلاً(
) ولذلك قرئ ( الله أحد ( بدون ( هو ((
).

وأما جعل (أحد( بدلاً(
) فلا؛ لأن النكرة لا تبدل من المعرفة*، إلا إذا كان فيه زيادة فائدة، والاسم الأعظم لا يقوم مقامه أحد لأن شرط البدل أن يكون أوفى بما سيق(
) له الكلام*(
)(
).

والأحدية توحيد(
) الذات بانتفاء أنحاء جهات التركيب(
) عقلاً وخارجًا، والموصوف بها هو الواحد الحقيقي، والواحدية عدم المماثلة في الصفات(
) وكل منهما يجوز انفكاكه عن الآخر، وفي ذاته تعالى يتلازمان ولذلك وصف بالواحد الأحد(
). وقدم وصف الواحدية لأنه محل الاشتباه في الجملة، وأما كونه أحدي الذات جلي لا يخفى(
).

( (((( ((((((((( ((( ( الصمد فعل بمعنى المصمود وهو السيد الذي يقصد في الحوائج(
) من الصمد وهو المكان المرتفع(
)، أخلاه عن العاطف لأنه نتيجة الأولى(
)، إذ من كان أحدي الذات وأحدي الصفات لا يكون إلا غنيًا مطلقًا، أو دليل لها(
)(
) لأن من كان مقصود الكل في الاحتياج ولا يحتاج إلى شيء فهو المتوحد ذاتًا وصفة(
).

( (((( (((((( (((((( ((((((( ((( ( لاقتضائهما التجانس(
) والتماثل(
) وقد دل التوحــد على انتفائهما(
)  ( (((((( ((((((( ((((( (((((( (((((( ((((( ((((( ((((((((( ( ( (
).

ولأنه لو ولِد أو ولَد لم يكن غنيًا مطلقًا(
).

( (((((( ((((( ((((( ((((((( (((((( ((( ( كفو الشيء ما يماثله(
) ذاتًا أو صفة، فالمتوحد المطلق الغني عن كل شيء لا يماثله أحد في شيء(
) والاشتراك في الشيئية ليس إلا في الاسم ولذا يقيد بكونه شيئًا لا كالأشياء(
).

وقرأ حمزة (كفوًا( بإسكان الفاء وبالواو وقفًا، وكذا حفص وقفًا ووصلاً بالإبدال(
) لاستثقال الهمز بعد الضمتين.

روى البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله ( قال: (أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة فشق ذلك عليهم. فقال: قل هو الله أحد ثلث القرآن)(
).

وذلك لاشتماله على التوحيد، ومباحث المبدأ والمعاد(
)؛ ومقاصد القرآن ثلاث: عقائد وأحكام وقصص(
).

وروى مالك(
) وأحمد(
) والترمذي(
) والنسائي(
) أن رسول الله ( سمع رجلاً يقرأ: ( قل هو الله أحد ( فقال: وجبت. قيل: يا رسول الله ما وجبت؟. قال: وجبت له الجنة .

وروى الإمام أحمد عن تميم الداري عن رسول الله ( قال: (من قال لا إله إلا الله واحدًا أحدًا صمدًا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، عشر مرات كُتب له (
) أربعون ألف ألف حسنة)(
).

وعن بريدة(
) أن رسول الله ( دخل المسجد فسمع رجلاً يقول: اللهم إني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. فقال: والذي نفسي بيده لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب(
).

تمت وفضائلها لا تتم، والحمد للواحد الأحد والصلاة على الأوحدي

في جمع الرسل وآله وصحبه أجمعين










(� )	(الكافرين) في ق (الكافرون).


(� )	قال الماوردي: (مكية في قول ابن مسعود والحسن وعكرمة، ومدنية في أحد قولي ابن عباس وقتادة والضحاك). النكت والعيون (6/357)، وقاله القرطبي (20/224).


	وقال ابن الجوزي: (وفيها قولان: أحدهما: مكية، قاله ابن مسعود والحسن والجمهور .


	الثاني: مدنية، روي عن قتادة). زاد المسير (9/252).


(� )	بلا خلاف في عدها. انظر: البيان ص293، والبصائر (1/548).


(� )	قال الثعلبي: (نزلت في رهط من قريش منهم الحرث بن قيس السهمي والعاص بن وائل والوليد بن المغيرة والأسود بن عبد يغوث الزهري والأسود بن المطلب بن أسد وأمية بن خلف ...). الكشف والبيان �(13/ل170).


(� )	ذكر نحوه: الماوردي (6/357)، وذكر الطبري (30/331) أن: (الخطاب لرسول الله ( في أشخاص بأعيانهم من المشركين، قد علم أنهم لا يؤمنون أبدًا).


	وذكر نحوه: الزجاج (5/371) ونقله عنه الواحدي (4/565).


(� )	روى معناه الطبري (30/ 331) عن ابن عباس وابن مينا، وذكر الرواية بلا نسبة الثعلبي (13/ ل170) والواحدي في الأسباب ص467 .


	وذكر الرواية ابن حجر من رواية ابن أبي حاتم عن ابن عباس .


	قال ابن حجر: (وفي إسناده أبو خلف عبدالله بن عيسى، وهو ضعيف). فتح الباري (8/605). ومن طريق أبي خلف رواية الطبري عن ابن عباس المشار إليها.


(� )	(لا ) سقطت من ق .


(� )	قال الزمخشري: ( ( لا أعبد ( أريدت به العبادة فيما يستقبل لأن ( لا ( لا تدخل إلا على مضارع في معنى الاستقبال، كما أن ( ما ( لا تدخل إلا على مضارع في معنى الحال). الكشاف (4/292) وقاله بنحوه البيضاوي (5/197)، وذكره بأخصر يسيرًا الرازي (32/ 135).


(� )	قال الزمخشري: ( ( ولا أنا عابد ما عبدتم ( أي وما كنت قط عابدًا فيما سلف ما عبدتم فيه، يعني لم تعهد مني عبادة صنم في الجاهلية فكيف ترجى مني في الإسلام).


الكشاف (4/293).


(� )	قال القرطبي في تفسيره للآية: (فعدل عن لفظ عبدت إلى ( أعبد ( إشعارًا بأن ما عبد في الماضي هو الذي يعبد في المستقبل ...). 


تفسير القرطبي (20/228).


	وقال الآلوسي: (واعتبار الاستمرار في ( ما أعبد ( يشعر به العدول عن ما عبدت الذي يقتضيه ( ما عبدتم ( قبله إليه). روح المعاني (30/ 253).


(� )	قاله بنحوه: البيضاوي (5/197).


	وقال الزمخشري في وجه العدول: (لأنهم كانوا يعبدون الأصنام قبل المبعث، وهو لم يكن يعبد الله تعالى في ذلك الوقت). الكشاف (4/293).


(� )	نقل القزويني نحوه مع زيادة عن الإمام فخر الدين وجماعة من الشافعية وأبي الحسين البصري وأتباعه. انظر الكشف ل461 .


(� )	قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (... وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه – وهو التعبد – الليالي ذوات العدد ...). جزء من حديث طويل رواه عنها البخاري في كتاب بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ( . 


صحيح البخاري (1/22).


(� )	روى البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمس، وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام، أمر الله نبيه ( أن يأتي عرفات ثم يقف بها، ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى: ( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ( (البقرة: 1999) ).


	رواه البخاري في كتاب التفسير، باب: ( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس (. صحيح البخاري (3/1366- 1367). 


	وانظر: تفسير الطبري (2/293).


(� )	ذكر كونه ( يقف مع الناس بعرفة لا مع قريش القاضي عياض في الشفا (2/729)، وابن كثير في تحفة الطالب بتحقيق عبدالغني الكبيسي ص448 .


(� )	(اقتضاء) في ق (اقتضائه).


(� )	اختلف العلماء في تعبده ( قبل البعثة هل كان على شرع أم لا ؟ وما ذلك الشرع؟ وذهب بعض العلماء إلى الوقف وعدم الجزم في ذلك بشيء ورجح ابن كثير والشوكاني تعبده ( على شرع إبراهيم عليه السلام. 


	انظر: روضة الطالبين (10/205)، والبداية والنهاية (3/6)، وإرشاد الفحول (2/179).


(� )	ذكر معناه: الطبري (30/331)، والبيضاوي (5/197).


(� )	ذكر نسخها بآية القتال: السمرقندي (3/521)، وابن الجوزي (9/254)، والقرطبي (20/229).


(� )	قال البيضاوي في قول الله تعالى: ( لكم دينكم ولي دين (: (فليس فيه إذن في الكفر ولا منع عن الجهاد ليكون منسوخًا بآية القتال، اللهم إلا إذا فسر بالمتاركة وتقرير كل من الفريقين الآخر على دينه). أنوار التنزيل (5/197).


	وقال القرطبي: (وقيل: ما نسخ منها شيء لأنها خبر). تفسير القرطبي (20/229).


	وقال النيسابوري: (والمحققون على أنه لا نسخ، بل المراد التهديد ...). غرائب القرآن (30/204).


(� )	في ق زاد هنا (محمد).


(� )	حكى الإجماع على مدنيتها: ابن عطية (5/532)، وابن الجوزي (9/255)، والقرطبي (20/229)، وروى مسلم في صحيحه عن ابن عباس أنها آخر سورة نزلت رواه في كتاب التفسير. صحيح مسلم بشرح النووي (18/213).


(� )	(ست) كذا في جميع النسخ وقال الداني: (وهـي ثلاث آيات في جميع العدد، ليس فيها اختلاف). البيان ص294.


(� )	قاله الطبري وروى فيه عن عائشة حديثًا مرفوعًا. انظر: جامع البيان (30/333)، وقاله: الفراء �(3/297)، والزجاج (5/373) وغيرهم .


	قال ابن كثير: (والمراد بالفتح هنا فتح مكة قولاً واحدًا). تفسير ابن كثير (8/513).


(� )	رواه البيهقي في كتاب الحج. باب خطبة الإمام بمنى أوسط أيام التشريق. سنن البيهقي الكبرى(15/152).


	وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. انظر: ميزان الاعتدال (4/213)، وتعليق الأرنؤوط بهامش زاد المعاد (2/289).


(� )	في ق زيادة (و ) هنا .


(� )	جاء نحوه في حديث عند البيهقي في الكتاب والباب المتقدم ذكرهما .


(� )	هذا ما ذكره القزويني ل461 وسيأتي نص كلامه .


	وعلى قول الجمهور بأن وفاته ( كانت في الثاني عشر من ربيع فالمدة مقاربة. وانظر في وقت وفاته (: البداية والنهاية (1/225)، وفتح الباري (7/736).


(� )	نقله الماوردي (6/361) عن ابن عباس .


(� )	(كان) سقطت من ق .


(� )	قال القزويني: (وإذا حمل على النصر الماضي كما في القول الآخر مع أن ( إذا ( لما يستقبل لم يكن بد من أن يجعل شيئًا منه مستقبلاً مترقبًا باعتبار أن فتح مكة كان أم الفتوح والدستور لما يكون من بعده فهو مترقب باعتبار ما يدل عليه، وإن كان متحققًا باعتباره في نفسه وهذا أمر لابد منه تصحيحًا للنظم فاندفع الاعتراض والله أعلم، هذا وقوله فيما بعد: (فعاش بعدها سنتين لم ير فيها ضاحكًا) يدل على رواية أخرى في وقت النزول لأن ما بين حجة الوداع وإجابته ( داعي الحق ثلاثة أشهر ونيف ..). الكشف ل461.


(� )	انظر في هذا الموقف: السيرة النبوية (4/540)، وتفسير الثعلبي (13/ ل179).


(� )	(قبيلة) سقطت من ص .


(� )	قال الواحدي: (قال الحسن لما فتح رسول الله ( مكة قالت العرب: أما إذا أظفر محمد بأهل الحرم وقد أجارهم الله من أصحاب الفيل فليس لكم به يدان، فكانوا يدخلون في دين الله أفواجًا أي جماعات كثيرة بعد أن كانوا يدخلون واحدًا واحدًا واثنين اثنين صارت القبيلة تدخل بأسرها في الإسلام). الوسيط �(4/566)، وذكر نحوه البغوي (4/541)، والزمخشري (4/294).


	وذكر قول الحسن بأخصر يسيرًا: الماوردي (6/360).


	وقال ابن كثير: (والمراد بالفتح فتح مكة قولاً واحدًا، فإن أحياء العرب كانت تتلوم بإسلامها فتح مكة، يقولون: إن ظهر على قومه فهو نبي. فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجًا ...). تفسير ابن كثير (8/513).


	وذكر حديث عمرو بن سلمة وفيه: (وكانت العرب تَلوّم بإسلامهم الفتح، فيقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق، فلما كانت وقعة أهل الفتح، بادر كل قوم بإسلامهم ...) الحديث. رواه البخاري (3/1299) في كتاب المغازي. باب من شهد الفتح .


(� )	قال البيضاوي في قول الله تعالى: ( فسبح بحمد ربك (: (... أو فنزهه تعالى عما كانت الظلمة يقولون فيه حامدًا له على أن صدق وعده). أنوار التنزيل (5/198).


(� )	(الفتح: 27).


	واستشهاد المؤلف بالآية على فتح مكة ليس في محله، فالآية على ما ذكر أهل التفسير في عمرة القضاء. انظر: الوسيط (4/145)، والمحرر الوجيز (5/139- 140).


	وقال ابن كثير: (وقوله: ( لا تخافون ( حال مؤكدة في المعنى، فأثبت لهم الأمن حال الدخول، ونفى عنهم الخوف حال استقرارهم في البلد لا يخافون من أحد. وهذا كان في عمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع). تفسير ابن كثير (7/356).


(� )	ذكر معناه الرازي (32/ 149) مع ذكره لأوجه أخرى .


(� )	قاله البيضاوي (5/198).


	وقال النيسابوري: (أما الاستغفار فإن كان لأجل الأمة فلا إشكال، وإن كان لأجل نفسه، فإما للاقتداء، وإما لترك الأولى والأفضل ...). غرائب القرآن (30/209).


	وقال الرازي: (... وأمره بأن يستغفر للداخلين ...). التفسير الكبير (32/ 149).


(� )	(فذهب) في ق (وذهب).


(� )	(فقال) في ص (فقا).


(� )	روى نحوه مع زيادة: مسلم في كتاب الجنائز. باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها. صحيح مسلم بشرح النووي (7/59- 62).


(� )	روى الإمام أحمد عن أبي مويهبة مولى رسول الله ( أن النبي ( أخبره أنه أمر بالاستغفار لأهل البقيع فخرج معه فسلم عليهم رسول الله (، وذكر لمويهبة أنه خير بين مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، وبين لقاء الله والجنة وأنه ( اختار لقاء ربه والجنة، ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف فلما أصبح= =كان بدء وجعه الذي قبض فيه. انظر نص الحديث بتمامه في المسند (3/489).


	قال محققو المسند (25/ 377): (حديث صحيح في استغفاره لأهل البقيع واختياره لقاء ربه). وضعفوا الإسناد لجهالة راويين فيه .


	ورواه بلفظ مقارب من طريق أخرى عن أبي مويهبة الحاكم (3/55- 56)، وقال: (حديث صحيح على شرط مسلم، إلا أنه عجب بهذا الإسناد). 


(� )	قاله مع زيادة: البيضاوي (5/198).


(� )	التوسل بالنبي ( بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته لا يجوز، ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه لا في حياة النبي ( ولا بعد مماته أشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وقال: (ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم، وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة، أو عن من ليس قوله حجة). قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية بتحقيق: ربيع المدخلي   ص82. وانظر في هذا الموضوع: شرح العقيدة الطحاوية (1/294) وما بعدها .


(� )	حكى الإجماع على مكيتها: ابن عطية (5/534)، وابن الجوزي (9/258)، والقرطبي (20/234).


(� )	بلا خلاف في عدها. انظر: البيان ص295، والبصائر (1/552).


(� )	قاله مع زيادة في أثنائه: الزمخشري (4/296)، والنسفي (4/424).


(� )	(و ) سقطت من ص .


(� )	كذا في جميع النسخ ولعل فيها سقطًا .


	وقال الرازي: (وإن قيل: ما فائدة ذكر اليد؟ قلنا: فيه وجوه أحدها: ما يروى أنه أخذ حجرًا ليرمي به رسول الله ...). التفسير الكبير (32/ 153).


	وقال القرطبي: (وقيل: إن أبا لهب أراد أن يرمي النبي ( بحجر فمنعه الله من ذلك، وأنزل الله تعالى: (تبت يدا أبي لهب وتب ( للمنع الذي وقع به). تفسير القرطبي (20/ 235).


(� )	(ألهذا) في ق (لهذا).


(� )	رواه البخاري بنحوه في كتاب التفسير. باب: ( وتب * ما أغنى عنه ماله وما كسب (. صحيح البخاري (3/1602).


(� )	ذكره السمرقندي (3/523)، والماوردي (6/365)، والبغوي (4/543).


(� )	قاله ابن كثير (8/ 541).									=


=	ونقل الثعلبي (13/ ل183) عن مقاتل: (كني بأبي لهب لحسنه وإشراق وجهه). ونقله البغوي (4/543).


	وقال الزمخشري (4/296): (وقيل: كني بذلك لتلهب وجنيته وإشراقهما).


(� )	جاء في المسند في تتبع أبي لهب للنبي ( بالأذى: (ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين...) الحديث. المسند (4/341). ونقله ابن كثير (8/514)، قال محققو المسند (31/ 342): (صحيح لغيره).


(� )	قال الواحدي: (وأبو لهب هو ابن عبدالمطلب، عم النبي ( ). الوسيط (4/569).


(� )	السبعة ص700، والكشف (2/390)، والتبصرة ص733، والتيسير ص225، والنشر (2/404).


(� )	قاله الزمخشري (4/296)، والنسفي (4/424).


(� )	قال الفراء: (فالأول: دعاء، والثاني: خبر). معاني القرآن (3/298).


	ونقله الواحدي (4/568)، والبغوي (4/543).


(� )	(العاويات) في الأصل تبدو (العاديات)، وما أثبت من ق وهو الموافق لما في ديوان النابغة .


(� )	عجز بيت للنابغة، وصدره: جزى ربه عني عدي بن حاتم .


	ملحقات ديوان النابغة ص130 . وذكره هنا الزمخشري (4/ 296).


(� )	(ردًا في) ق (رد).


(� )	ذكر نحوه: القزويني ل461 .


(� )	قال الرازي: (يروى أنه كان يقول: إن كان ما يقول ابن أخي حقًا فأنا أفتدي منه نفسي بمالي وأولادي، فأنزل الله تعالى هذه الآية). التفسير الكبير (32/ 156).


(� )	قاله بنحوه: الزمخشري (4/296)، والرازي (32/ 156)، والبيضاوي (5/198).


(� )	قال الزمخشري: (أو ماله الذي ورثه من أبيه والذي كسبه بنفسه). الكشاف (4/296)، وقاله الرازي �(32/156)، والنسفي (4/424). فما ذكره المؤلف تفسيرًا للكسب هو عندهم تفسير لـ ( ماله (.


(� )	نقل الزمخشري (4/296) عن قتادة قال:(عمله الذي ظن أنه منه على شيء). وذكره الرازي (32/156).


(� )	روى الطبري (30/338) عن مجاهد: ( ما كسب: ولده).


	ونقله الماوردي (6/366) عن ابن عباس، وروى الطبري عن ابن عباس ما يفيده .


	وذكر السمرقندي (3/523) بلا نسبة أن الكسب الولد .


(� )	رواه بلفظ مقارب مع زيادة: أبو داود في كتاب البيوع. باب في الرجل الرجل يأكل من مال ولده. سنن أبي داود (3/514).


	ورواه بنحوه مع زيادة: أحمد (6/31)، والترمذي في كتاب الأحكام. باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده. سنن الترمذي (3/639).


	والنسائي في كتاب البيوع. باب: الحث على الكسب. سنن النسائي بشرح السندي وحاشية السيوطي �(7/276). وصححه الألباني.


صحيح سنن النسائي (3/928).


(� )	في ص زيادة هنا: (الوعيد) وعليها إشارة.


(� )	من قوله: (تصوير ...) إلى قوله: (الوعيد) قاله بنحوه: القزويني ل461 .


(� )	قاله: الثعلبي (13/ ل184)، والماوردي (6/367)، والواحدي (4/569)، والبغوي (4/543).


(� )	يريد (أم جميل) وقد ذكر كنيتها تلك من تقدم ذكرهم في الإحالة السابقة .


(� )	(الشوك) في ق تبدو (الشوكة).


(� )	رواه بنحوه مع زيادة يسيرة: الطبري (30/ 338) ونقله بنحوه عن ابن عباس الثعلبي (13/ ل185)، والماوردي (6/367).


	ورجحه الطبري، قال: (لأن ذلك هو أظهر معنى ذلك).


(� )	قال الطبري: (واختلف أهل التأويل في معنى قوله: ( حمالة الحطب ( فقال بعضهم: كانت تجيء بالشوك فتطرحه في طريق رسول الله (، ليدخل في قدمه إذا خرج إلى الصلاة).


جامع البيان (30/338).


(� )	روى الطبري (30/339) عن عكرمة ومجاهد وقتادة في تفسير قوله تعالى: ( حمالة الحطب (: (كانت تمشي بالنميمة).


	ونقله الثعلبي (13/ ل184) عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي.


	ونقله الواحدي (4/569)، والبغوي (4/543) عن مجاهد وقتادة والسدي .


(� )	نقل ابن الجوزي (9/261)، والقرطبي (20/240) عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: (حمالة الحطب ( أن المراد: (الخطايا) زاد القرطبي (والذنوب).


	ونقل الرازي (32/ 158)، والنيسابوري (30/ 215) عن أبي مسلم وسعيد بن جبير أن المراد ما حملت من الآثام .... والحمل على الظاهر أولى كما تقدم .


(� )	السبعة ص700، والكشف (2/390)، والتبصرة ص734، والتيسير ص225، والنشر (2/404).


(� )	قاله: الفراء (3/298)، والطبري (30/338)، والأخفش (2/745)، ومكي في الكشف (2/390)، وقال ابن خالويه: (والحجة لمن نصب أنه أراد الذم). الحجة ص377 .


(� )	قال الزمخشري: (وقرئ ( حمالة ( بالنصب على الشتم وأنا أستحب هذه القراءة، وقد توسل إلى رسول الله ( بحميل من أحب شتم أم جميل). الكشاف (4/297)، ونقله الرازي (32/ 157).


(� )	قال الطبري: (وقال آخرون: المسد الليف). جامع البيان (30/ 340)، ولم يذكر من قاله في الطبعة التي أرجع إليها، وقد نقله ابن كثير (8/516) من رواية ابن جرير عن الشعبي .


	ونقل الثعلبي (13/ ل186) تفسير قول الله تعالى: ( من مسد ( (من ليف) عن عطاء وعكرمة والشعبي ومقاتل.


	ونقله البغوي (4/544) عن الشعبي ومقاتل .


(� )	هو قول ابن زيد، رواه عنه الطبري (30/ 340) ونقله: الثعلبي (13/ ل186)، والبغوي (4/542).


(� )	كذا في جميع النسخ (عن أبي عبيد) ولعل المراد: عن أبي عبيدة؛ فقد قال ابن منظور في مسد: (خص به أبو عبيد الحبل من الليف). اللسان (3/403) فهذا المنقول عن أبي عبيد.


	وقال أبو عبيدة: (والمسد عند العرب حبال يكون من ضروب). المجاز (2/315).


(� )	قال الزمخشري: (والمعنى: في جيدها حبل مما مسد من الحبال، وأنها تحمل تلك الحزمة من الشوك وتربطها في جيدها كما يفعل الحطابون تخسيسًا لحالها وتحقيرًا لها بصورة بعض الحطابات من المواهن لتمتعض من ذلك ويمتعض بعلها وهما في بيت العز والشرف، وفي منصب الثروة والجدة). الكشاف (4/297).


	وذكر نحوه: النسفي (4/425)، وذكر نحوه بأخصر منه: الرازي (32/159).


(� )	(به) في ق (بها).


(� )	ذكر نحوه: الزمخشري (4/297)، والرازي (32/ 159)، والبيضاوي (5/199).


(� )	قال الماوردي: (مكية في قول ابن مسعود والحسن وعطاء وعكرمة وجابر، ومدنية في أحد قولي ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي). النكت والعيون (6/369).


	وحكى القولين: ابن الجوزي (9/264)، والقرطبي (20/ 244)، ولم يذكر ابن الجوزي: السدي .


(� )	في عد الجميع عدا المكي والشامي؛ اختلافها آية: ( لم يلد ( عدها المكي والشامي ولم يعدها الباقون.


	انظر: البيان ص296، والبصائر (1/553).


(� )	صيغة سؤالهم عند أحمد والترمذي أنهم قالوا: (انسب لنا ربك، الحديث). رواه أحمد في المسند (5/133).


	ورواه الترمذي في كتاب التفسير. باب: ومن سورة الإخلاص سنن الترمذي (5/421).


	وقد نقل الزمخشري (4/298) عن ابن عباس: (قالت قريش: يا محمد صف لنا ربك الذي تدعونا إليه، فنزلت).


(� )	(الأعراف: 26).


(� )	في ق زيادة هنا (أن).


(� )	قال البيضاوي: ( ( قل هو الله أحد ( الضمير للشأن كقولك هو زيد منطلق، وارتفاعه بالابتداء، وخبره بالجملة ولا حاجة إلى العائد لأنها هي هو، أو لما سئل عنه، أي الذي سألتم عنه هو الله ....). أنوار التنزيل (5/199).


	وقال الزمخشري: ( ( هو ( ضمير الشأن، و ( الله أحد ( هو الشأن كقولك: هو زيد منطلق؛ كأنه قيل: الشأن هذا وهو أن الله واحد لا ثاني له. فإن قلت: ما محل ( هو ( ؟ قلت: الرفع على الابتداء والخبر الجملة. فإن قلت: فالجملة الواقعة خبرًا لابد فيها من راجع إلى المبتدأ، فأين الراجع؟ قلت: حكم هذه الجملة حكم المفرد في قولك: زيد غلامك في أنه هو المبتدأ في المعنى، وذلك أن قولـه: ( الله أحد ( = =هو الشأن الذي هو عبارة عنه وليس كذلك: زيد أبوه منطلق، فإن زيدًا والجملة يدلان على معنيين مختلفين فلابد مما يصل بينهما. وعن ابن عباس: (قالت قريش: يا محمد صف لنا ربك الذي تدعونا إليه، فنزلت). يعني الذي سألتموني وصفه هو الله). الكشاف (4/298).


	وذكر نحوه: النسفي (4/426).


(� )	قاله أبو البقاء (2/297).


(� )	أورد القراءة: الزمخشري (4/298)، والبيضاوي (5/199).


(� )	ذهب إليه الزمخشري (4/298)، والبيضاوي (5/199).


(� )	( له ) سقطت من ص .


(� )	ما بين النجمتين سقط من الأصل وأثبت في الحاشية مع علامة في المتن .


	ومكان هذا الكلام في متن ق: (إلا إذا ...... فائدة زائدة، ولم يدع الاسم الجامع لأحد شيئًا). ومكان النقط كلمة لم أتبينها.


(� )	قال شيخ زاده: (والمشهور عند النحاة أن النكرة الغير الموصوفة لا تكون بدلاً من المعرفة لئلا يكون ما هو أنقص في الدلالة على الذات المراد مقصودًًا بالنسبة، وما هو أتم فيها توطئة لذكره، و ( أحد ( نكرة غير موصوفة فجعله بدلاً من لفظ الجلالة مخالف لهذه القاعدة، إلا أن هذه القاعدة لما لم تكن متفقًا عليها فإن أبا علي جوز إبدال النكرة الغير الموصوفة من المعرفة ....). حاشية شيخ زاده (4/709).


(� )	(توحيد الذات) في ق (توحد بالذات).


(� )	ذكر نحوه الرازي (32/ 165).


	ونفي التركيب من شبه نفاة الصفات، تارة ينفون بها الصفات مطلقًا كالمعتزلة، وتارة ينفون بها بعضها كالأشاعرة بحجة أن إثبات بعض الصفات يستلزم التركيب. وانظر تتمة كلام الرازي هنا .


	وقد ناقشهم شيخ الإسلام في مواطن كثيرة من كتبه، يقول شيخ الإسلام: (وأما قولك ليس مركبًا فإن أردت به أنه سبحانه ركبه مركب أو كان متفرقًا فتركب وأنه يمكن تفرقه وانفصاله فالله تعالى منزه عن ذلك، وإن أردت أنه موصوف بالصفات مباين للمخلوقات فهذا المعنى حق ولا يجوز رده لأجل تسميتك له مركبًا ...). درء التعارض (1/239).


(� )	انظر في اصطلاح الأشاعرة في الواحد والأحد :


	تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج ص58، المقصد الأسنى للغزالي ص41، 118، الاعتقاد للبيهقي ص67، لوامع البينات للرازي ص311، 315 .


	وبيّن شيخ الإسلام – رحمه الله – أنه لا صحة لاصطلاحهم هذا لا في لغة العرب ولا في لغة القرآن. انظر: الجواب الصحيح (4/479)، مجموع الفتاوى (6/112)، (17/449).


(� )	أشار إلى التلازم المذكور: الرازي في تفسيره (32/ 165).


(� )	في ص هنا زيادة كلمة لم تتضح .


(� )	ذكر نحوه مع زيادة في أثنائه: الزمخشري (4/298)، والرازي (32/ 166)، والنسفي (4/426).


(� )	ذكره مع زيادة: الأزهري (12/ 151)، والجوهري (2/499)، وابن منظور (3/259).


(� )	قال البيضاوي: (وإخلاء الجملة عن العاطف لأنها كالنتيجة للأولى أو الدليل عليها). أنوار التنزيل �(5/199).


(� )	(لها) في ص تبدو (له ).


(� )	انظر الإحالة قبل السابقة .


(� )	التعليق على الاحتمالين – أي كون الجملة نتيجة الأولى أو دليل عليها – ذكر معناه بأوسع مما ذكر المؤلف: شيخ زاده (4/711- 712).


(� )	قال الزمخشري: ( ( لم يلد ( لأنه لا يجانس حتى تكون له من جنسه صاحبة فيتوالدا، وقد دل على هذا المعنى بقوله: ( أني يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ( ). الكشاف (4/298).


(� )	أشار إلى ما في قوله تعالى: ( لم يلد ولم يولد ( من نفي المماثلة: الماوردي (6/372)، والنيسابوري �(30/221).


(� )	قال القزويني: (.. في قوله ( أحد ( نفي المجانسة). الكشف ل462.


	وقال شيخ الإسلام: (... فبين الله تعالى أنه أحد ليس من جنس شيء من المخلوقات). مجموع الفتاوى �(17/452).


(� )	(الأنعام: 101).


(� )	قال البيضاوي: ( ( لم يلد ( لأنه لم يجانس ولم يفتقر إلى ما يعنيه أو يخلف عنه لامتناع الحاجة والفناء عليه...


	( ولم يولد ( وذلك لأنه لا يفتقر إلى شيء ...). أنوار التنزيل (5/200).


(� )	قال الأزهري: (وكل شيء ساوى شيئًا حتى يكون مثله فهو مكافئ له). تهذيب اللغة (10/386)، وقاله الجوهري (1/68).


	وقال الواحدي: (والكفو: المثل المكافئ). الوسيط (4/571).


(� )	قال الماوردي (6/372) في قوله تعالى: ( ولم يكن له كفوًا أحد (: (فيه ثلاثة أوجه: أحدها: لم يكن له مثل ولا عديل، قاله أبي بن كعب وعطاء).


	وقال البيضاوي: (أي ولم يكن أحد يكافئه أو يماثله من صاحبة أو غيرها). أنوار التنزيل (5/200).


(� )	أصل هذه المقالة تنسب للجهم بن صفوان، حيث قال: (الله شيء وليس كالأشياء). والجهمية لا يثبتون اسمًا ولا صفة وقولهم هذا نفي للذات كما ألزمهم بذلك الإمام أحمد حيث قال: (إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف العقلاء أنه لا شيء). الرد على الزنادقة والجهمية ص23.


	يقول شيخ الإسلام موضحًا كلام الإمام أحمد: (وهذا الذي نبه عليه الإمام أحمد من أن مسمى الشيء والوجود ونحو ذلك معنى عام كلي تشترك فيه الأشياء كلها والموجودات كلها هو المعلوم بصريح العقل الذي عليه عامة العقلاء). درء التعارض (5/179). وترد هذه العبارة عند بعض الأشاعرة .


	وانظر: التوحيد للماتريدي ص39- 40، تمهيد الأوائل للباقلاني ص222- 223 .


(� )	قال الداني: (قرأ حفص ( كفوًا ( بضم الفاء وفتح الواو من غير همز، وحمزة بإسكان الفاء مع الهمز في الوصل فإذا وقف أبدل الهمزة واوًا مفتوحة). التيسير ص226 .


(� )	رواه البخاري عن أبي سعيد رضي الله ولفظه: (قال النبي ( لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن). رواه البخاري في كتاب: فضائل القرآن. باب فضل ( قل هو الله أحد (. صحيح البخاري (4/1616- 1617).


	قال ابن حجر: (قوله: (فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن). عند الإسماعيلي من رواية أبي خالد الأحمر عن الأعمش: (فقال: يقرأ قل هو الله أحد فهي ثلث القرآن). فكأن رواية الباب بالمعنى). فتح الباري �(8/678).


(� )	قال القزويني: (وعدل ثلثه باعتبار أنواع العلوم الثلاثة التي هي أم ما في القرآن: علم المبدأ وعلم المعاد وعلم ما بينهما أعني الصراط المستقيم). الكشف ل462 .


(� )	قاله بنحوه: البيضاوي (5/ 200).


(� )	في الموطأ (1/167) كتاب الصلاة، ما جاء في قراءة ( قل هو الله أحد ( .


(� )	في المسند (2/302) وصحح محققو المسند إسناده. النسخة المحققة (13/ 386).


(� )	سنن الترمذي (5/154) كتاب فضائل القرآن. باب ما جاء في سورة الإخلاص .


(� )	في كتاب الافتتاح. باب الفضل في قراءة ( قل هو الله أحد (. سنن النسائي بشرح السيوطي �(2/512).


(� )	(له ) سقطت من ق .


(� )	رواه الإمام أحمد بنحوه في المسند (4/103) لكن قال: (أربعون ألف حسنة).			=


=	وجاء قول: (ألف ألف حسنة) عند الترمذي في روايته للحديث في كتاب الدعوات. باب 63، وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والخليل بن مُرَّة ليس بالقوي عند أصحاب الحديث. قال محمد بن إسماعيل: هو منكر الحديث). سنن الترمذي (5/480- 481).


	والروايتان – رواية المسند ورواية الترمذي – كلاهما من طريق الخليل بن مرة .


	وانظر النسخة المحققة من المسند (28/ 151) فقد ضعفوا إسناده .


(� )	هو بريدة بن الحُصَيب بن عبدالله بن الحارث الأسلمي، أسلم قبل بدر ولم يشهدها وشهد الحديبية وكان ممن بايع بيعة الرضوان وشهد غزوة خيبر والفتح، له جملة أحاديث، حدث عنه ابناه سليمان وعبدالله وغيرهما. توفي سنة اثنتين وستين وقيل: ثلاث وستين .


	الاستيعاب (1/177- 179)، أسد الغابة (1/263- 265)، سير أعلام النبلاء (2/461- 470)، الإصابة (1/150).


(� )	لفظ الحديث عند الترمذي: (سمع النبي ( رجلاً يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت ...) وباقي الحديث كلفظ المؤلف مع تقديم وتأخير. رواه الترمذي في كتاب الدعوات. باب: جامع الدعوات عن النبي ( . سنن الترمذي (5/481) وقال: (هذا حديث حسن غريب).


	وروى نحوه الإمام أحمد في المسند (5/360) قال محققوه: (إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين). المسند (38/149). وأبو داود في كتاب الصلاة. باب الدعاء. سنن أبي داود (2/113).


	وابن ماجه في كتاب الدعاء. باب اسم الله الأعظم. سنن ابن ماجه بشرح السندي (2/276).
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